
دور المحاكــم الشــرعية فــي الوســاطة لحــل النزاعــات 
الأســرية فــي الواقــع والمجتمع الفلســطيني

ــق  ــي تحقي ــة ف ــة القادم ــوام الثلاث ــرعية للأع ــم الش ــالة المحاك ــص رس تتلخ
العدالــة الأســرية للأســرة الفلســطينية بحيــاد وكفــاءة ونزاهــة بمــا يحفــظ 

النســيج الاجتماعــي ويحافــظ علــى الحقــوق.
إن المحاكــم الشــرعية جــزء مســتقل مــن المنظومــة القضائيــة، وتختــص علــى ســبيل الحصــر فــي النظــر والفصــل فــي دعــاوى 
الأحــوال الشــخصية ”قضايــا الأســرة“ بموجــب قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية للعــام 1959م. ويســتثنى النــزاع بيــن زوجيــن 
مختلفيــن فــي الديــن حيــث ينظــر فــي المحاكــم النظاميــة ويتــم فيهــا الفصــل فــي الخصومــة إلا إذا اتفــق الطرفــان علــى التقاضــي 

أمــام المحاكــم الشــرعية.

إن الإصــاح بيــن الزوجيــن كان ولازال الخطــوة الأولــى المتخــذة مــن قبــل القاضــي فــي محاكــم الدرجــة الأولى“المحاكــم الابتدائيــة“ 
ــي  ــل القاض ــن قب ــل م ــة التدخ ــإن عملي ــات، ف ــي الخصوم ــل ف ــاء يفص ــدة أنّ القض ــن قاع ــا م ــزاع. انطلاق ــا الن ــرض عليه ــي يع الت

مباشــرة للإصــاح ممكــن أن تتجــاوز حــدود الحيــاد دون قصــد.

ــة  ــرعية، و نتيج ــم الش ــي المحاك ــرية ف ــات الأس ــا النزاع ــدد قضاي ــاع ع ــة لارتف ــرعي ونتيج ــاء الش ــى للقض ــس الأعل ــأى المجل إرت
للزيــادة الســكانية وعوامــل أخــرى كالأوضــاع السياســية والاقتصاديــة ... ضــرورة تطويــر إطــار يحكــم عمــل الوســاطة والتوفيــق 

ــا. ــل بالأســرة وإمتداداته ــى التماســك المجتمعــي المتمث ــى الحفــاظ عل ــاً مــن الحــرص الأول عل فــي النزاعــات الأســرية انطلاق

11 الخطــوة الأولــى للوســاطة فــي النــزاع الأســري تمثلــت بإنشــاء دوائــر مختصــة داخــل المحاكــم الشــرعية بموجــب قــرار .
رئاســي فــي نهايــة العــام 2003م وإدراجهــا داخــل الهيــكل التنظيمــي المتعلــق بالمحاكــم الشــرعية الفلســطينية.

22  الخطــوة الثانيــة: تتمثــل فــي تحويــل أطــراف النــزاع ”فــي غالبيتهــم الأزواج“ إلــى دوائــر الإرشــاد والإصــاح الأســري قبــل .
الشــروع بإجــراءات التقاضي.

33 ــإن أثمــرت . ــي لنتيجــة الوســاطة لقاضــي المحكمــة المختــص، ف ــم عــرض تفصيل ــل فــي تقدي ــة : تتمث الخطــوة الثالث
ــمية  ــة رس ــب اتفاقي ــة بموج ــة المختص ــة المحكم ــت مظل ــاد تح ــر الإرش ــي دوائ ــه ف ــم تنظيم ــاق يت ــن اتف ــاطة ع الوس

ــا. ــة لتنفيذه ــوة القانوني ــذي والق ــند التنفي ــوة الس ــب ق ــص، لتكتس ــي المخت ــن القاض ــول م ــب الأص ــة حس موقع

وفــي حــال لــم يتــم التوصــل لاتفــاق بيــن الأطــراف يتــم عمــل المشــروحات اللازمــة للقاضــي المختــص بواقــع الحــال، وتحويــل 
الأطــراف للســير بالدعــوى حســب الأصــول والقانــون. وعــادة مــا تكــون مــدة الوســاطة شــهر مــن تاريــخ عــرض النــزاع واســتقبال 

الحالــة مــن قبــل دائــرة الإرشــاد والإصــاح الأســري.

وظيفة دوائر الإرشاد والإصلاح الأسري
إنّ الدائــرة المختصــة فــي الوســاطة فــي النزاعــات الأســرية تســمى دائــرة الإرشــاد والإصــاح الأســري وتكــون 

ــوزراء، علــى النحــو الآتــي : اختصاصاتهــا اســتناداً لقــرار مجلــس ال
11 محاولة التوفيق بين الزوجين من خلال الوساطة في النزاعات القائمة بينهما..
22 الحيلولــة دون تفاقــم النزاعــات الأســرية وخاصــةً أن الأســرة الفلســطينية ممتــدة والســعي لحلهــا صلحــاً قبــل الشــروع .

بالتقاضــي.
33 حماية الحقوق المتصالح عليها وتوثيقها وتصديقها قضائياً وجعلها بمثابة السندات التنفيذية..
44 ــاء أســرة ســليمة، ورفــع الوعــي بخصــوص انعكاســات المشــاكل . ــة بن ــة الأســرة وكيفي رفــع الوعــي الاجتماعــي بأهمي

الأســرية وخاصــة الطــاق بكافــة الطــرق المتاحــة.
55 العمل على تأهيل الكوادر العاملة في مجال الوساطة بشكل دائم ومتراكم..
66 إعداد منشورات وأبحاث ودراسات ترتبط بالظواهر الاجتماعية الناجمة عن النزاعات الأسرية..



أطراف الوساطة في النزاعات الأسرية
أطراف مباشرة:

11 أطراف النزاع وعادة ما يكون الزوجين المتنازعين..
22 المحكمــة الشــرعية : متمثلــة بالقاضــي المختــص وموظفــي دوائــر الإرشــاد والإصــاح الأســري“ .

ــس“. ــم النف ــاع وعل ــم الاجتم ــي عل ــن ف مختصي
33 المجتمــع المدنــي : وهــو عبــارة عــن مجموعــة مــن المؤسســات القانونيــة المجتمعيــة التــي تعمــل فــي .

إطــار المســاعدة القانونيــة فــي النزاعــات الأســرية.
44 العائلات الممتدة“ الحلول العشائرية“..

أطراف غير مباشرة:
11 القضاء النظامي “دوائر التنفيذ“.
22 الشرطة الفلسطينية ”وحدات حماية الأسرة“.
33 وزارة الشؤون الاجتماعية.

واقع الوساطة في النزاعات الأسرية في الوقت الحالي:
ينقسم هذا العنوان إلى محورين، على النحو الآتي:

أولًا : معيقات واقع الوساطة:
11 غيــاب دور المجلــس التشــريعي والتأخــر فــي عمليــات الإصــاح والمأسســة أدى إلــى البطــئ وتأجيــل .

التعامــل مــع الوســائل البديلــة لحــل النزاعــات مثــل الوســاطة.
22 عــدم وجــود قانــون وســاطة للنزاعــات الأســرية حتــى الآن ويوجــد مشــروع قانــون وتعطــل المجلــس .

التشــريعي يحــول دون إقــراره.
33 عــدم وجــود أدلــة إجرائيــة توحــد آليــات العمــل داخــل المحاكــم الشــرعية فــي الوســاطة مــن لحظــة .

اســتقبال الحالــة حتــى الانتهــاء مــن الملــف المتعلــق بهــا. 
44 عدم وجود مجلس تنسيقي يوحد أطراف العلاقة التي تتعامل مع النزاعات الأسرية..
55 ــى أ ، ب ، ج – وبالتالــي صعوبــة إحضــار أطــراف العلاقــة . تفتــت الأراضــي الفلســطينية وتقســيمها إل

وإعمــال الوســاطة بشــكل فعــال.
ثانياً: إحصائيات الوساطة في النزاعات الأسرية

• تعاملــت دوائــر الإرشــاد والإصــاح الأســري فــي العــام 2013 فــي“25“ محكمــة مــع ”3505“ حالــة، تــم 	
تحويــل ”2219“ حالــة منهــا للشــروع والبــدء بإجــراءات التقاضــي ولــم يتــم التوصــل لاتفــاق.

• تم إتمام الصلح والتوافق مع ”740“حالة.	
• تم التوصل لاتفاق على الخلافات المطروحة بين الإطراف ل“39“حالة.	
• تم تقديم الإرشاد ل“280“حالة.	
• وحفــظ لــدى المحاكــم الشــرعية ”139“ ملــف يتعلــق بالإصــاح والإرشــاد الأســري ولا زال ”88“ ملفــاً 	

متــداولًا.



الخلاصة
• الوســاطة فــي النزاعــات الأســرية فــي الواقــع الفلســطيني لهــا شــكلها التقليــدي الــذي ينســجم مــع الواقــع المجتمعــي 	

والترابــط الأســري.
• التنظيــم القانونــي واعتمــاد المرجعيــات جــاء فــي إطــار تنظيــم الوســاطة بشــكل مراقــب وفعــال ليتــم ضمــان الحفــاظ 	

علــى حقــوق جميــع الأطــراف وخاصــة النســاء والأطفــال.
• توفيــر المــوارد البشــرية والماليــة لضمــان مواءمــة وانســجام أي تنظيــم قانونــي يتعلــق بالوســاطة وغيــره، مــع رغبتنــا 	

الفلســطينية فــي الالتــزام بمــا تضمنتــه المواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة كمــا نــص القانــون الأساسي“الدســتور“.
• الســعي للإطــاع علــى تجــارب الــدول التــي خاضــت تجربــة الحلــول البديلــة فــي النزاعــات الأســرية، وتوطيــن تجربتهــا 	

بمــا ينســجم مــع الواقــع والاحتيــاج الفلســطيني.

ديوان قاضي القضاة
المجلس الأعلى للقضاء الشرعي


